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ير نون بوست ترجمة وتحر

لم يستغرب أحد من فوز “عبد الفتاح السيسي “.. خصمه “حمدين صباحي” يتميز بأنه جاء ثالثًا في
كثر مما صوتوا لصباحي. سباق شارك فيه اثنين! لقد أبطل الناس أصواتهم أ

ما كان مفاجئًا، هو المدى الذي ذهبت إليه الحكومة لضمان مستوى من الإقبال لئلا تُعقد مقارنات
لا مفر منها مع الانتخابات الرئاسية لعام ، الانتخابات الرئاسية الوحيدة التي عقدت في مصر

على مدار تاريخها. 

اختارت لجنة الانتخابات أن تضيف العديد من البهارات للتصويت، فقالت إن الجماهير غير راغبة في
التصويت بسبب سوء الأحوال الجوية، بدلاً من أن تقول إن الناس كانوا يعلمون بالنتيجة قبل أشهر
من إعلانها ولذلك عزفوا عن المشاركة، لكن انتخاب الرؤساء بالتزكية لا يبدو جيدًا في ذلك العصر، وفي
كــبر ــا للتصــويت، وأغلقــت أحــد أ حالــة مصر! ولذلــك عرضــت الحكومــة عطلــة رســمية ويومًــا إضافيً
أسـواق البلاد، وكـان النقـل مجانيًـا لمراكـز الاقـتراع، ثـم هـددت الحكومـة المصريين بغرامـة  جنيـه،
وهو ما يعادل أجور ستة أسابيع لأكثر من ربع السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، كما أهان

مراسلو التليفزيون المصريين بدون توقف!

كيـد في جميـع الأحـوال، كـانت هنـاك عـدة أسـباب لعـدم التصـويت في تلـك الانتخابـات، أولهـا هـو التأ
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على اللامبالاة، فإذا أراد النظام أن يعيد عهد مبارك، فليعد الناخبون أيضًا لعهد مبارك ويمتنعون
عن المشاركة، فالدولة ستقوم بالأمر وحدها، حتى من شاركوا كانوا يعلمون ذلك جيدًا، وهناك خط
 بعــدم المشاركــة، فبعــض المصريين كذلــك قــاطعوا اعتراضًــا علــى

ٍ
رفيــع بين اللامبــالاة واتخــاذ قــرار واع

العمليــة السياســية المعيبــة، وفي كــل الأحــوال، فالمقاطعــة تعكــس شكلاً مــن أشكــال خيبــة الأمــل مــن
العمليــة الانتخابيــة؛ ولذلــك فــالقول بــأن العــزوف عــن المشاركــة هــو انتصــار لفصــيل ســياسي بعينــه

(الإخوان المسلمون دعوا للمقاطعة) هو حكم سابق لأوانه.

ومـع ذلـك، فـإن صـدور نتـائج اسـتطلاع مركـز بيـو للأبحـاث يقـدم بعـض الرؤيـة للمواقـف العامـة الـتي
٪ ساعدت في تشكيل النتيجة، فقد أجرى المركز مسحًا شمل ألف شخص، ووجد بيو أن فقط
كدت أن يؤيدون السيسي، رغم ما يقوله الإعلام عن شعبية العسكري الساحقة، كما أن الدراسة أ
الانطباعــات الإيجابيــة عــن الجيــش انخفضــت بنســبة ٪ هــذا العــام، وتراجعــت شعبيــة الإخــوان
بنسبة ٪ عن العام الماضي، المثير للاهتمام أن الإخوان كانوا هم الوحيدين الذين تعرضوا لحملة
تشويه منظمة استهدفتهم، بل والمفاجأة أن الرئيس مرسي ما زال يُنظر إليه بشكل إيجابي من قبل

٪ من المستطلعة آراءهم بعد أن كان قد حصل على ٪ العام الماضي.

هنــاك، بطبيعــة الحــال، معارضــة إسلاميــة لــن تنضــب في مصر، لكــن نســبة المشاركــة المنخفضــة في
التصــويت، بــالتزامن مــع بحــث مركــز بيــو، يمكــن أن تســاهم في إدراك أن الإقبــال الضعيــف ليــس إلا

مظهرًا من المعارضة المتنامية، أو ربما خيبة الأمل.

هناك عنصر أيضًا لم يحصل على الكثير من الاهتمام كما ينبغي، وهو دور النظام القديم، كانت هناك
تكهنات منذ فترة من أن السيسي سيبدأ في تطوير قاعدة شعبية له، ومن المسلم به أن تأييد الجيش
للسيسي سيضمن تأييد النظام القديم له كذلك، لكن صفحات التواصل الاجتماعي العربية كانت
تعــج بــالتحليلات مــن أن أحــد أســباب الإقبــال الضعيــف هــو أن الأقويــاء المحليين اختــاروا البقــاء علــى
كًا منهم لمركزيتهم في الدولة، لم يقوموا بدورهم هذه المرة على أمل الحصول على مزيد الهامش، إدرا

من النفوذ في النظام الجديد من خلال إظهار أنهم يقدمون خدمات لا غنى عنها. 

وكما ذكرت وكالة آسوشيتد برس، فقد أدى الإقبال الضعيف في اليوم الأول بالحكومة إلى حالة من
الـــذعر، ممـــا دفـــع الجميـــع للاتصـــال بـــالجميع، وبـــدأ الوجهـــاء في المحليـــات في طلـــب المساعـــدة مـــن
مواطنيهم، يُقال إن بعض الوجهاء من النظام القديم رفضوا التعاون، احتجاجًا على قرار المحكمة

الصادر مؤخرًا والذي منع أعضاء الحزب الوطني (حزب مبارك) من الترشح في الانتخابات. 

هناك آخرون بطبيعة الحال، استفادوا من الفرصة واستولوا عليها، وعلينا نحن المراقبون أن ننتظر
إلى الانتخابات البرلمانية القادمة لمعرفة ما الذي وعدتهم به الحكومة بالضبط، أو ما الذي سيحصلون
كد منذ الآن بأنها لن عليه من الرئيس العسكري، وبغض النظر عن تلك الفوائد، إلا أننا نستطيع التأ

تكون في صالح الديمقراطية أو سيادة القانون.

هناك توقعات بحدوث اتفاقات سياسية، لكن من المستحيل الطعن في الأرقام مع تعاون كل أجهزة
الدولــة في عمليــة المراقبــة (أو التزويــر) تلــك، لكــن يكفــي أن نقــول إن الجميــع أعربــوا عــن شكــوكهم في



الارتفاع المزعوم في الإقبال في اليوم الثالث من التصويت، بما في ذلك صباحي.

هناك مفارقة أخرى هنا، اللامبالاة السياسية التي ظهرت، والتي أقلقت الحكومة المؤقتة، غالبًا ما
ية مثل النظام المصري الصاعد، فالناخبون المنصاعون تكون سلعة ثمينة بالنسبة للأنظمة الديكتاتور
غــير المشــاركين في العمليــة السياســية هــو أفضــل شيء مــن الممكــن أن يحــدث لنظــام اســتبدادي أو
يــده تلــك الحكومــات، أن تضمــن شيئًــا مــن الانــدماج في العمليــة عســكري، بشكــل مثــالي، هــذا مــا تر
السياسية لرفع مستوى المشاركة الشعبية، لكن ليس إلى الحد الذي يمكن الناس من الاعتقاد بأنهم

يستطيعون الطعن في إحكام الديكتاتور على السلطة.

وبخصوص هذه النقطة، فإن استطلاع بيو قال إن ٪ من المصريين غير راضين عن التوجه الذي
يبا نفس النسبة التي كانت لدى المصريين قبل أيام من الثورة والإطاحة بمبارك، تسير إليه البلاد، تقر
لكن إذا كانت الانتفاضات العربية قد أثبتت شيئًا واحدًا، فهو أن اللامبالاة السياسية العامة ليست

أمرًا مسلمًا به.

المصدر: ميدل إيست آي
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